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  )١٦٦ -١٤٧الصفحات (

  
 

الكشف عن حقيقة الصهيونية بأسـلوب تحليلـي تفـسيري     إلى هذا المقال يهدف  
والأسلوب التفسيري لا يعـني رفـض الواقـع    . بمعزل عن الخطاب التآمري والتعبوي   

اتية، ويحاول المقال أن يطرد الأوهـام    الموضوعي، بل يعني الجمع بين الموضوعية والذ      
  .التي تساور المهزومين بشأن الحركة الصهيونية من قوة وقدرة على التنبؤ

تعريف الصهيونية والتاريخ اليهودي و وهم الوحدة اليهودية      إلى   ويتطرق المقال 
  .وأسباب ظهور الصهيونية

 
 

الصهيونية الأساسية الشاملة الـتي  ر في إطار الاختلافات بين التيارات الصهيونية تدو    
في » جتمـاع لاا«و. »الإجماع الـصهيوني  «ما تسميه    إلى   ترجمت نفسها في الوقت الحاضر    

عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الـساحقة مـن الـشعب بـشأن عـدد مـن           
 اتفـاق داخـل   هـو » جتماع الـصهيوني لاا«و. المسلّمات الفلسفية والأخلاقية والسياسية 

الصهيونية الـتي تـضم الغالبيـة       » التيارات والاتجاهات والأحزاب  «الدولة الصهيونية بين    
 وحدود الدولة والعلاقة مع الفلـسطينيين       نالساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأم     

                                                        

 .باحث مصري متخصص في القضية الفلسطينية وتاريخ الصهيونية -  *
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 ومع يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدا الولايات المتحدة التي             
وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تنـصرف    . ترعى الكيان الصهيوني  

والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمـع الـصهيوني هـو           . المسلمات النهائية  إلى   قط
نفسه هذا الإجماع، وهو الـذي يـشكل المرجعيـة النهائيـة لكـل الأحـزاب والتيـارات             

  .الصهيونية
. »أرض بلا شـعب لـشعب بـلا أرض        « يصدر عن جملة واحدة      والإجماع الصهيوني 

هذه الجملة البسيطة العنصرية الإبادية يـتم تطويرهـا علـى شـكل بنـاء أيـديولوجي                  
بادية بحيث تبدو   متماسك، مع إضافة الديباجات اليهودية التي تحمل الرؤية العنصرية الإ         

إنسان اكما لو كانت أمرا رائعجماع الصهيوني فيما يلي، ويمكن تلخيص بنود الإاي:  
 اليهود شعب واحد، طليعته هم المـستوطنون الـصهاينة، وفلـسطين هـي أرض               ـ ١

 ، وليست فلسطين وطن أهلها، وعلى     )وطن اليهود القومي  (» إرتس بسرائيل «الميعاد أو   
، وأن يلتفـوا حـول دولتـهم الـصهيونية          »إرتس بـسرائيل  « إلى   يهود العالم أن يهاجروا   

هذه الدولـة يجـب أن   . ا؛ فهي المركز وهم الهامش   ا وسياسي وموا بدعمها مالي  القومية، ويق 
 تجـسد الـرؤى     ،تكون دولة يهودية خالصة دولة اليهـود ودولـة يهوديـة في آن واحـد              

  .اليهودية، وبإمكان اليهودي أن يحقق فيها ذاته وهويته
 عرضـي   وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين ـ حسب التصور الصهيوني ـ أمر  -٢

 ـ. زائل، ومن ثم لا بد من التخلص منهم إما بالطرق السلمية أو الإرهابية             ا مـن   وانطلاقً
عـن نفـسها، وعـن حقوقهـا        » تـدافع «الدولة الصهيونية أن    » حق«كل هذا يصبح من     

الـسكان  » إرهـاب «ضـد   » جيش الدفاع الإسـرائيلي   «المطلقة بكل ضراوة من خلال      
وقـد تتفـاوت    . رفضون الإذعان للرؤية الـصهيونية    الأصليين، أي أن الفلسطينيين ممن ي     

ي، ولكن في التحليل الأخير نجد رمفاهيم السلام بين حزب صهيوني وآخر صهيوني يسا       
 إلى أقصى اليسار يـشير  إلى أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين       

إن العـرب لا  «: » بـن جوريـون  «مضمون جوهري واحد؛ فالتيار العمالي يتبنى مقولـة     
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  .» سوى لغة القوةنيفهمو
وحسب، ومن ثمّ   » قضية أخلاقية «الفلسطينية باعتبارها   القضية   إلى   وينظر الصهاينة 

في » إعـادة توطينـهم   «(ديـارهم   إلى  الفلـسطينيين » عـودة «يجب عدم الحـديث عـن       
ماليـة للمتـضررين منـهم    » تعويـضات منح  « ، وإنما يجب الحديث عن       )المصطلح العربي 

ذا استمرار للعقلية التجارية القومية الصهيونية، التي ترى أن كل شيء يباع ويشترى            وه(
 أي في البلـدان     ، فيـستوعبون في أمـاكن وجـودهم       ن ، أما المتبقـو    )بما في ذلك الأوطان   

  .العربية المختلفة، وبخاصة سوريا ولبنان 
العـرب؛ فـالأمر    سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع       -٣

ا عليه، ويمكـن تحقيـق       جديد اصهيونيا  ، ويفرض واقع  العربي الواقع هوالذي يغير الواقع   
  . السلام بالشروط الصهيونية من خلاله

 لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل؛ فتفكيـك المـستوطنات يـضرب في              -٤
ولكن، هـل يجـب     . بآخرصميم الشرعية الصهيونية، ولا بد من الحفاظ عليها بشكل أو           

أن تكون هذه المـستوطنات متـصلة، بطـرق بريـة أم بأنفـاق تحـت الأرض، أم تظـل             
أم دائمة ـ عضوية، إن صح التعبير؟  ) أمنية(منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة 

  .كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأا بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود
ة الموحـدة والأزليـة للدولـة الـصهيونية وليـست موضـوعا              القدس هي العاصم   -٥

      ا خارج القدس، وليسموه ما يشاؤون     للمساومة ، وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكان
ليـست مجـرد نكتـة سياسـية، وإنمـا         ) مع الأسف (على سبيل المثال، وهذه     ) Gudsالـ  (

  .حقيقة صهيونية
ويختلـف  . حـدودها هـي ـر الأردن       الدولة الصهيونية تضم الـضفة الغربيـة، و        -٦

 عما إذا كان الوجود الإسـرائيلي       )كما يختلفون مع أعضاء الليكود    (العماليون فيما بينهم    
 ـ أم مؤق  عضويا دائما على ر الأردن مستمرا      ـا أمن(ا  تإذ يـرى أعـضاء الليكـود أن        ) ي

د دائـم، أمـا   حدود إسرائيل هي ر الأردن بالفعل، وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجو     
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  .على الأقل» الناحية النظرية«من هذه الأرض من » للخروج«العماليون مستعدون 
كيـان سياسـي    ) في الـضفة والقطـاع    ( الكيان الفلسطيني الذي سينشأ بعد ذلـك         -٧
ــسيادة، نم ــوص ال ــدون جــيش  ق ــسلاح وب ــتروع ال ــصهيوني .  م ــان ال ــشبهه الكي وي
ة تابعة للولايات المتحـدة، لـسكاا حـق         والأولى دولة حر  (» أندورا«و» ببورتوريكو«

أما الثانية، فتخـضع لنظـام حكـم تحـت          . التصويت، دون أن يحملوا الجنسية الأمريكية     
  ).سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا؛ فهي تقع بين البلدين

؟ »دولـة فلـسطينية مـستقلة    «أم  » حكم ذاتي «أما ماذا تسمى هذه الدولة؛ هل هي        
  . الاختلاف بشأافهذه مسألة ثانوية يمكن

» حـدوديا « تنازل معظم الصهاينة عن الشعارات القديمة مثل إسرائيل الكـبرى            -٨
إسـرائيل  «وا في تـبني شـعارات مثـل         أ، وبد )الفرات إلى   أي إسرائيل الممتدة من النيل    (

 الخليج؛ فهـذا هـو عـصر        إلى   المهيمنة على المنطقة الممتدة من المحيط     » االعظمى اقتصادي
لعالمي الجديد وما بعد الحداثة، وقد أثبت الـصهاينة مقـدرة غـير عاديـة علـى                 ا النظام

  .التكيف مع المعطيات الدولية، وهذه سمة أساسية للدولة الوظيفية
 يذهب الإجماع الصهيوني ـ رغم كل ديباجات الاستقلال الـصهيوني والاعتمـاد    -٩

نـه دون الـدعم الغـربي     أإلى ) أي غير اليهـود أو الأغيـار     (على الذات ورفض الجوييم     
 للمستوطن الصهيوني لن يقـدر لـه البقـاء والاسـتمرار، وأن هـذا               )وبخاصة الأمريكي (

المستوطن الصهيوني هو أساسا دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفـة أساسـية، هـي              
الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب قد تبنى المـشروع الـصهيوني وضـمن لـه البقـاء            

؛ كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء هذه الوظيفة لن يكـون               والاستمرار
  .هناك دعم

  
 

بعد أن عرفنا الصهيونية من خلال الصيغة الـصهيونية الأساسـية الـشاملة والمهـودة،      
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 ـ          ا للفكـر  ا مـوجز وبعد أن عرضنا للتيارات الصهيونية المختلفـة، يمكننـا أن نقـدم تاريخً
  : والحركة الصهيونيةالصهيوني

  : المرحلة التكونية-١
الفكرة الصهيونية ـ أول ما ظهرت ـ في الأوسـاط البروتـستانتية في انجلتـرا      ظهرت 

ابتداء من أواخر القرن السادس عشر مع الثورة التجارية وحركة الاكتـشافات، ويطلـق      
باجات مـسيحية  ؛ لأا كانـت مغلَّفـة بـدي    »الصهيونية المسيحية «على هذه الترعة اسم     

 في بعـض الأوسـاط      اا في الولايـات المتحـدة، وخـصوص       ا جديد وهي تمارس الآن بعثً   (
ومع تزايد معـدلات العلمنـة في اتمعـات الغربيـة          ).  المتطرفة )الأصولية(البروتستانتية  

ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة ولا سيما الرومانسيين والمفكـرين            
لأدباء العلمانيين، تنادي بإعادة توطين اليهـود في فلـسطين باعتبـار أـم              السياسيين وا 

  .شعب عضوي منبوذ
 في بداية الأمر عائما غائما، ولم تكن أبعاده السياسية واضـحة، ولكـن              موكان المفهو 

قـضية اسـترجاع    «و. ظهـور خلفيـة جديـدة للـصهيونية        إلى   التطورات السياسية أدت  
وكل مـؤمن   .. أثيرة لدى العاطفيين وكتاب المقالات والأدباء      التي كانت قضية     »إسرائيل

بالإنجيل وكل صديق للحرية، أصبحت قضية حقيقية مطروحة على المستوى الـسياسي            
؛ أي أن الصهيونية لم تعد فكرة هامشية أو         )١٨٤٠كما قالت التايمز عام     (وبشكل جدي   

  .جدان السياسي الغربيفلسفية أو تطلعا عاما، وإنما أصبحت فكرة مركزية في الو
على هذه الحقيقة أن المفكرين الصهاينة أصبحوا قريبين من صانع          ولعل أهم القرائن    

 حـاكم جنـوب   George Gawlerالقرار، ويمكن أن نذكر في هذا المضمار جورج جولر 
وزير البحرية البريطانية الذي كتب مذكرة عـام   Innes   Henryأستراليا، وهنري إنس 

كل دول شمـال أوروبـا وأمريكـا البروتـستانتية، وقـام بالمرسـتون              إلى    موجهة ١٨٣٩
Palmerston   إلى إعـادة اليهـود   إلى الملكة فيكتوريا، تـدعو  إلى    رئيس الوزراء برفعها 

، ونشرت جريـدة جلـوب اللندنيـة        ١٨٤٠وقد نشرت التايمز  المذكرة في عام        . فلسطين
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 تؤيد فيها مسألة تحييد   ١٨٤٠/ ١٨٣٩القريبة من وزارة الخارجية مجموعة مقالات عام        
  ). التي ناقشها مؤتمر لندن(سوريا 
  : مرحلة بلورة الفكر الصهيوني-٢

مركزية الفكرة الصهيونية فإا ظلت مجـرد فكـرة سياسـية ومـشروع             ولكن رغم   
ا؛ إذ قلب موازين القوى،     المفاجئ غير الأوضاع تمام   » محمد علي «يدرس، ولكن ظهور    

كلـه إن هـو إلا سـاحة       ستعماري الغربي الذي كان يفترض أن العالم        وهدد المشروع الا  
لنشاطه وسوق لسلعه، ووضع حدا لآمال الدول الغربية الـتي كانـت تترقـب اللحظـة                

ولـذا تحالفـت الدولـة الغربيـة كلـها،        . المؤاتية لاقتسام تركة الرجل المـريض المحتـضر       
 ـ   »محمد علي «وضمنها فرنسا حليفة     ، وقـررت فيـه   ١٨٤٠دن عـام  ، وعقدت مـؤتمر لن
  .»معاهدة لندن لتهدئة المشرق«التوقيع على  إلى الإجهاز عليه، فاضطرته

رئيس المنظمـة الـصهيونية ومؤلـف       (وتمثل هذه النقطة، كما يقول ناحوم سوكولوف        
، إذ »نقطـة تحـول في تـاريخ فلـسطين     «) كتاب تاريخ الصهيونية أول تاريخ للـصهونية      

ة بسرعة، وخرجت من نطاق الأفكار السياسية، ودخلت حيـز      تبلورت الفكرة الصهيوني  
» محمد علـي «المشاريع السياسية، فطرحت فكرة تحييد سوريا؛ بمعنى فصلها عن كل من     

في هذه اللحظة كـان مـن الممكـن أن يـستعيد اليهـود          «: ، ويضيف سوكولوف  »تركيا«و
 إلى رجمـة هـذا الكـلام   وإن أردنا ت. »أرضهم القديمة لو كان عندهم منظمة لتنفيذ الخطة      

إن المسألة الشرقية وهي المشاكل الناجمـة عـن وضـع       «: مصطلح سياسي أكثر دقة لقلنا    
ا لا يتجزأ منها، والذي كان يؤثر الإمبراطورية العثمانية المتردي التي كانت فلسطين جزءً   

 الاندماج، في ميزان القوى القائم أو أوروبا ـ التقت بمسألة أوروبا اليهودية، فاندمجتا تمام 
إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق توظيف اليهود في حل المـسألة      إلى   وتم التوصل 

  :الشرقية، ويأخذ الحل الشكل التالي
  .أـ تتفق الدول العظمى على تسوية المسألة الشرقية على أساس استقلال سوريا

  .في نسيج سوريا الاجتماعي» مادة جديدة« يتم إدخال ـب 
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فلسطين حاملين معهم عـدة   إلى ادة هي اليهود الذين سيتم استرجاعهم هذه المـج  
الحضارة وأجهزا؛ بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات أوروبيـة تحـت رعايـة القـوى               

  .الأوروبية الخمس
 ستجد انجلترا حليفًا جديدا سيثبت أن الصداقة معه في اية الأمر ذات نفع لهـا    –د  

  .شرقيةفي التعامل مع المسألة ال
ويمكن القول بأن عملية بلورة منظومة الفكر الصهيوني بشكل كامل تمت على يد كل           

ــورد شافتــسبري  ــن الل ــت ) ٥٨٨١ – ١٠٨١(م ــورانس أوليفان ــسير ل  – ٩٢٨١(وال
٩٨٨١٩ .(        ا مـستقلاً وكان أولهما يرى اليهـود باعتبـارهم شـعب ـ وجنـس  ا يتمتـع  ا عبري

هم ) كنعان إلى الخارجون من مصر، الصاعدون(ديم باستمرارية لم تنقطع؛ فيهود العهد الق     
فلـسطين   إلى الخـارجون مـن المنفـى الـصاعدون    (أنفسهم يهود انجلترا وفرنسا وبولندا   

سبري أن هذا الـشعب يمكـن توظيفـه في خدمـة الإمبراطوريـة         توقد بين شاف  ). العربية
أعضاؤه العـيش في    قة، ويستطيع   ئجنس معروف بمهارته ومثابرته الفا    «الإنجليزية، لأم   

وهم عـلاوة   . »غبطة وسعادة على أقل شيء، فهم قد ألفوا العذاب عبر العصور الطويلة           
على هذا شعب مرتبط ببقعة جغرافية محددة خارج أوربا هي فلسطين؛ فبعثهم لا يمكـن           

      أن يتم إلا هناك، كما أن وجودهم في هذه البقعة يمثل عنصرا في الرؤية المـسيحية  ا حيوي
الأرض القديمـة للـشعب   . إن أي شعب لا بد أن يكون له وطـن        «: وكما قال . للخلاص

كمـا لاحـظ    . »وطن بلا شعب لشعب بـلا وطـن       «ثم طور هذا الشعار ليصبح      . »القديم
لإسـفين  «شافتسبري أهمية سوريا ـ وضـمنها فلـسطين ـ لانجلتـرا ومـدى حاجتـها        

  .»بريطانيا هناك
ل عشرين سنة من ميلاد هرتـزل؛ فـإن   وعلى الرغم من أن هذه الأفكار طُرحت قب   

كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيها، ولا سيما فكرة توظيف وضع اليهود الـشاذ             
وصـاغ شافتـسبري    . هملداخل اتمعات الغربية في خدمة هذه اتمعات عن طريق نق         

هـو  و(رؤية اليهود ككتلة مستوطنين لا تخدم دولة غربية واحدة، وإنما كل دول الغـرب               
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  ).الأمر الذي تحقق فيما بعد
» لورد شافتسبري«صديق » سير لورانس أوليفانت «أما الشخصية الثانية المهمة فهو      

الذي كان يرى ـ مثل بعض الـسياسيين البريطـانيين في ايـة القـرن التاسـع عـشر ـ         
        ضرورة إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها المستعصية؛ لتظل حاجز ا ضـد الزحـف     ا صلب

لروسي عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط في جسدها المتـهاوي، وقـد وجـد أن              ا
تأييـد مـشروع تـوطين اليهـود ـ لا في       إلى اليهود هم هذا العنصر؛ ولذلك دعا بريطانيا

وكـان المـشروع يـتلخص في    . فلسطين وحسب ـ وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك 
ية بريطانية وبتمويـل مـن الخـارج ويكـون          إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعا     

وهو أحد المؤرخين المحدثين للـصهيونية      (» ابن هالبرن   «وقد لاحظ   . مركزها إستانبول   
  . أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد)ومن المؤيدين لها

  : الوعود البلفورية-٣
الغربية لليهود باعتبارهم   ة  ا عن رؤية الحضار   شافتسبري وأوليفانت إلا تعبير   لم يكن   

نـسبة (» الوعود البلفوريـة «وقد عبرت هذه الرؤية عن نفسها فيما نسميه        . اا منبوذً شعب 
 ، وهي التصريحات التي أصدرها الساسة الغربيون، والتي يربطـون فيهـا             )وعد بلفور إلى  

ون في  ومن أهمهـا تـصريح نـابولي      . الاستيطان فيها  إلى   بين اليهود وفلسطين، ويدعوم   
وقد صـدرت   . »بلاد أجدادهم «أوائل القرن التاسع عشر حين دعا اليهود للاستيطان في          

 إلى وعود بلفورية من ألمانيا كان أهمها خطاب من دوق إيلونبرج باسم حكومة القيصر            
، وجاء فيه أن جلالته على اسـتعداد لأن يأخـذ علـى             ١٨٩٨هرتزل مؤرخ في سبتمبر     

 ـ       .  تأسيسها عاتقه محمية يهودية في حالة     كما أصدرت حكومـة روسـيا القيـصرية وعا د
تيـودور هرتـزل    إلى  ا أخذ شكل رسالة وجهها فون بليفيه وزير داخلية روسـيا          بلفوري

  .يعبر فيها عن تأييد روسيا المعنوي والمادي للحركة الصهيونية
 ١٩٠٥مشروع تـوطين شـرق أفريقيـا الـذي تبنتـه انجلتـرا عـام         إلى ويمكن النظر 

  . ا آخرا بلفوريره وعدباعتبا
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ومما يجدر ملاحظته أن كل الشخصيات التي كانـت وراء إصـدار الوعـود البلفوريـة        
فـسلوك نـابوليون تجـاه      . أي مكان آخـر    إلى   معادية لليهود تود ترحيلهم من أوطام     

أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا لا يترك مجالا للشك في شأن كرهه لهم، أما قيـصر             
وأن الشعب الألماني لا يكن لهم      » قتلة المسيح «ا أن اليهود هم     فقد كان يعرف تمام   ألمانيا  

ا في عملية قمـع أعـضاء الجماعـات اليهوديـة في     طًروكان فون بيليفيه متو   . سوى الكره 
  .روسيا وتدبير مظاهرات ـ وأحيانا مذابح ـ ضدهم

ب اليهـود وإنمـا     إذن أن الدافع وراء صدور الوعود البلفورية لـيس ح ـ         من الواضح   
ولكن أوروبـا كانـت حـضارة       . اا منبوذً ص منهم باعتبارهم شعبا عضوي    الرغبة في التخلّ  

 إلى  نفعية مادية لا تكترث لا بالحب ولا الكره، وتلتزم بأمر واحد وهـو تحويـل العـالم                
لـيس لنـا أصـدقاء دائمـون ولا     «: مادة استعمالية لا قداسة لها، وكما يقول بالمرسـتون      

 وكان معظم الذين يصدرون الوعود البلفورية يهـدفون . »ئمون، بل مصالح دائمةأعداء دا 
  .عملاء لهم إلى توظيف اليهود في خدمة مشاريعم وإلى تحويلهمإلى 

ولا يختلف وعد بلفور عن كل الوعود البلفورية التي سبقته أو صدرت بعـده، وفيمـا       
يشبه الإجماع بـين المـؤرخين   يتصل بالدوافع الكامنة وراء صدوره يكاد يكون هناك ما         

ص مـن   على أن الإمبراطورية البريطانية كانت تريد توظيف اليهود في محاولتـها الـتخلّ            
السرية المبرمة بين بريطانيا وفرنسا؛ » سايكس بيكو«البنود الخاصة بفلسطين في اتفاقية      

م مـصلحتهم  فبعد أن تم عقد هذه الاتفاقية شعر البريطانيون بأن البنود المذكورة لا تخـد     
ا، وأنه لو قامت سيطرة فرنسية على فلسطين فإن الدفاع عن مصر وقناة الـسويس           كثير

 ولذلك اتخـذت وزارة الحـرب مـن المـشروع الـصهيوني            . ا بالمخاطر ا محفوفً سيصبح أمر
  .وسيلة للانسحاب بلباقة من الاتفاقية

باشر لإصدار كان ـ بلا شك ـ هو السبب الم  « سايكس بيكو«ومع أن تعديل اتفاقية 
كـان هـو الهـدف الاسـتراتيجي        » الإطار العام لمخططات الإمبراطورية   «الوعد، إلا أن    
المذكرة التي تقدم ا السير هربرت       إلى   ويمكن التدليل على هذا بالعودة    . النهائي الكامن 
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 ووضح فيها الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين بعد ايار    ١٩١٥صموئيل في مارس    
وكـان  .  الرابـع والخـامس في هـذه المـذكرة         نوما يهمنا هو الاحتمـالا    . ثمانيةالدولة الع 

، وتم رفـضه لأن اليهـود كـانوا لا          »الإقامة المبكرة لدولة يهوديـة    «الاحتمال الرابع هو    
 إلى  الأمر الـذي سـيؤدي    «يشكلون آنذاك سوى سدس سكان فلسطين على الأرجح،         

وتـضيف المـذكرة أن   ). السكان الأصليينبسبب مقاومة (» تلاشي حلم الدولة الصهيونية  
  .»زعماء الحركة الصهيونية كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات«

إنشاء محمية بريطانية في فلسطين لفترة من الـزمن ثم          (ولهذا كان الاحتمال الخامس     
  .هو الاحتمال الوحيد القابل للتحقيق) إعلان الدولة الصهيونية بعد ذلك

إن إعـلان الحمايـة البريطانيـة       : يا هذا الاحتمال قالت المذكرة    وفي مجال عرض مزا   
، وسـيتم بالتـالي تحاشـي       )أي الفلسطينيين (سيقابل بالترحيب من قبل السكان الحاليين       

المذكرة ـ هو مجرد غطـاء مؤقـت     ولكن هذا الوضع ـ حسبما جاء في . الصدام مع اليهود
 الحكـم البريطـاني لكـي تقـوم        للمنظمات اليهودية في ظـل    «لإعطاء فسحة من الوقت     

بابتياع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية والدينيـة، وللتعـاون في        
الإنماء الاقتصادي للبلاد، وستنال مسألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيـث يتحـول             

  . الصهيوني، أي توطيد دعائم الاستيطان»أكثرية مستوطنة في البلاد إلى السكان اليهود
ية أو أخلاقيـة، وإنمـا     إنسانالمذكرة ليس أية دوافع      والهدف من كل هذا كما جاء في      

»    أي لـسلامة المـصالح الإمبراطوريــة   »ا لــسلامة مـصر إنـشاء محميـة تـشكل ضـمان ،
ويشير صموئيل في   . البريطانية، التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها الأساسية آنذاك        

 ـالمذكرة ـ وفي أماكن أخرى  أنه بعد أن يستقل اليهود في دولة خاصة م تـشكل   إلى  
 كما ستؤدي هـذه الخطـوة     . ا من الحضارة الغربية، وتدافع عن مصالحها      هذه الدولة جزءً  

  .شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا بحيث يؤلف اليهود كتلة متحيزةإلى 
، والذي جـاء فيـه    ١٩١٧  نوفمبر ٢هذه هي الدوافع الحقيقية لصدور وعد بلفور في         

إنشاء وطن قـومي للـشعب اليهـودي في     إلى أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف     «
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  .»فلسطين، وأا ستبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف
أما الحديث عن حب الإنجليز لليهود فهو حديث لا طائل من ورائه؛ فبلفـور علـى                

     وقـد اعتـرف هـو نفـسه     . ن الحب والاحترام لليهـود ا مسبيل المثال لم يكن يضمر كثير
وفي المقدمة التي كتبها لتـاريخ الـصهيونية الـذي ألفـه            . لوايزمان بدوافعه المعادية لليهود   

ا على الحضارة الغربية لا بد أن تـتخلص         سوكولوف، يتحدث عن اليهود باعتبارهم عبئً     
انية التي أصدرت الوعد يكترث باليهود،    ولم يكن لويد جورج رئيس الوزراة البريط      . منه

بل إنه استخدم في أحد الانتخابات التي أجربت بعـد صـدور الوعـد عبـارات معاديـة            
  .لليهود ضد أحد منافسيه

  : الصهيونية بين أعضاء الجماعات اليهودية-٤
ا وممارسة، وخرجت من حيز الآمال الدينية والأفكار        الصهيونية فكر وهكذا اكتملت   

أهم حدث  (حيز التنفيذ الفعلي بصدور وعد بلفور        إلى   ة بل والمشاريع السياسية   السياسي
ولكن من الملاحـظ أن الشخـصيات الأساسـية في تـاريخ الفكـر              ) في تاريخ الصهيونية  

هـي شخـصيات غـير يهوديـة        ) حتى اية القرن التاسـع عـشر      (والممارسة الصهيونية   
ويـسمى  ). الخ..  ـ لويد جورج ـ بلفـور   نابليون ـ شافتسبري ـ أوليفانت ـ تشامبرلين   (

وعلـى عكـس مـا يتـصور        ). أي غـير اليهـود    (» صهيونية الأغيار «اتجاههم الصهيوني   
مـستعمرة اسـتيطانية     إلى   الكثيرون كانت الحكومة البريطانية قد قررت تحويل فلسطين       

علـى  » للـضغط «إحلالية صهيونية قبل أن يقوم الصهاينة من اليهود بجهـودهم المكثفـة         
بل ويلاحظ انصراف اليهود عن تأييـد الحركـة      . الحكومة البريطانية لإصدار وعد بلفور    

 بأن ١٩٢٧فقد اعترف وايزمان عام ) لمدة طويلة حتى بعد صدور وعد بلفور  (الصهيونية  
 كـان يرتعـد؛ خـشية أن        ١٩٢٧ أنه في عام     ي، ورو »ا على الهواء  كان مبني «وعد بلفور   

 ن مدى تأييد اليهود للحركة الصهيونية، فقد كانت تعلـم أ       تسأله الحكومة البريطانية عن   
 كنا وحدنا نقف على جزيرة صغيرة، مجموعـة صـغيرة مـن اليهـود لهـم              ،اليهود ضدنا «

  .»ماض أجنبي
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هل الصهيونية إذن ظاهرة غير يهودية؟ وردنا علـى هـذا      : نفسهوهنا يطرح السؤال    
ـ هـي بالدرجـة الأولى نظريـة    فالـصهيونية ـ كمـا أسـلفنا      . السؤال سيكون بالإيجاب

سياسية غربية ومشروع غربي استيطاني إحلالي، كان أعضاء الجماعات اليهودية بمنـأى            
ا لأسباب عديدةعنه تمام.  

أ ـ لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية مشاركين في عمليات صنع القـرار في الغـرب،    
  .بل ولم يكونوا قريبين من صناع القرار

ماعـات  الضغط اليهودية قد تكونـت بعـد؛ فعـدد أعـضاء الج    ب ـ لم تكن جماعات  
الدعوة بل إن انجلترا التي شهدت تـصاعد . اوروبا كان صغيرأاليهودية في كثير من بلدان     

الصهيونية لم يكن فيها يهود مع بداية العصر الحديث، وظل اليهود فيها يـشكلون أقليـة              
  . عشرصغيرة للغاية لا يعتد ا حتى منتصف القرن التاسع

أمـر   إلى  كانت اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية قد قامت بتحويل فكرة العودةـج  
ضرب من الحلم الـديني الـذي لا يتحقـق إلا في مجـال               إلى   يتحقق في آخر الأيام؛ أي    

 الزمني؛ ولذا كان اليهود ـ وبخاصة في  نسانيالتاريخ المقدس، لا على مستوى التاريخ الإ
وقد رفـض  . رط في مشاريع العودة التي تدعي أا مشاريع قوميةالغرب ـ يرفضون التو 

الاقتراح الذي تقدم بـه الكولونيـل تـشارلز تـشرشل           » مجلس المندوبين ليهود انجلترا   «
  .ـ الصهيوني غير اليهودي ـ لتوطين اليهود في فلسطين) ١٨٧٧ – ١٨١٤(

يـدها المثـل    شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهـور اليهوديـة الإصـلاحية بتأك   ـد  
 ـ فلسطين رفـض   إلى   الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية     ١٨٤٥وعقـد عـام     . اا تام 

 إلى  مؤتمر فرانكفورت الشهير الذي حذف من كتب الصلوات جميـع التوسـلات للعـودة             
 لبحث  ١٨٧٢وحينما عقد المؤتمر اليهودي الأول عام       . أرض الآباء وإحياء دولة يهودية    

  .فلسطين إلى أي حل عن طريق الهجرة اليهودية إلى لم يتطرقمشكلة يهود رومانيا 
 التي دعت )حركة التنوير اليهودية( »الهسكلاة«هـ ـ ظهرت في صفوف اليهود حركة  

  .اليهود للاندماج في أوطام
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 شهدت كثير من بلدان أوروبا حركة تحديث وتصنيع قوية أتاحت فرص الحراك ـو  
ا من حكومات الغـرب سـعت       كما أن كثير  .  اليهودية الاجتماعي أمام أعضاء الجماعات   

  .جاهدة لدمج اليهود
 ـ       ا، ولكـن  وقد ظلت الصهيونية ـ حتى بين اليهـود ـ ظـاهرة شـرق أوروبيـة أساس

أنه مـع ايـة القـرن التاسـع عـشر            إلى   تبنوا، وهذا يعود  يبالتدريج بدأ يهود الغرب     
 مئات الآلاف من اليهـود مـن شـرق          وتفاقم المسألة اليهودية الشرق أوروبية بدأ تدفق      

غرا؛ حيث كان التصور العام أم يشكلون كتلة بشرية غريبة غير مندمجة             إلى   أوروبا
زيـادة معـدلات البطالـة وانتـشار الأمـراض       إلى  في اتمع، كما كان وجودهم يـؤدي      

بية، الاجتماعية، وكان هذا يتسبب في استجابة اتمعات الغربية لوجودهم استجابة سـل           
كما تفعل الآن مع وجود أقليات عربيـة        (وكانت اتمعات الغربية تحاول التخلص منهم       

، وسـعى   ١٩٠٥ا للـوزراء عـام      ومما له دلالة أن بلفور كـان رئيـس        ). ية كبيرة إسلامأو  
، أي »الغرباء«جاهدا آنذاك لاستصدار تشريعات من البرلمان البريطاني للحد من هجرة       

  .يهود شرق أوروبا
ا  تكن استجابة يهود أوروبا الغربية المندمجين لهجرة يهود شرق أوروبا مختلفة كثير     ولم

عن استجابة شعوب غرب أوربا لها؛ فوصول هؤلاء الغرباء كان يهدد مـواقعهم الطبقيـة          
هؤلاء الوافـدين الغربـاء باعتبـارهم        إلى   فكانوا ينظرون . ومكانتهم الاجتماعية المتميزة  

ا يتهددهم ، أو ـ على أحـسن تقـدير ـ باعتبـارهم إخـوة في       رعلى أسوأ تقدير ـ خط 
  . الحظ يستحقون الإحسان وحسبيالدين سيئ

وهكذا تلاقي الطرفان الغربيان ـ اليهودي الغربي المندمج وغير اليهودي ـ عند نقطة   
واحدة، وأصبح يجمعهم هدف واحد؛ التخلص من الوافدين الغرباء في أسرع وقت عـن              

وقد عـبر ذلـك عـن نفـسه مـن خـلال             . خارج أوروبا  إلى    الهجرة طريق تحويل سبل  
مشاريع صهيونية يمولها يهود الغرب لإغاثة يهـود الـشرق وللـتخلص منـهم في الوقـت           

صى حد؛ فالدعوة الـصهيونية ـ حـسب    قأ إلى وقد قلص يهود الغرب صهيونيتهم. نفسه



●عبدالوهاب المسيري  

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٦٠

ن المـشروع  إأي تصورهم ـ لا تنطبق عليهم، وإنما على يهود شـرق أوروبـا وحـدهم؛     
تـوطين البؤسـاء مـن يهـود         إلى   توطين كل اليهود، وإنما    إلى   الصهيوني أصبح لا يهدف   

الشرق وحدهم؛ ولذا أطلق المفكر الصهيوني بوروخوف على هذا النوع مـن الـصهيونية           
  .»صهيونية الصالونات«

  :قسمين إلى ومن هنا فنحن نقسم الصهيونية
تـوطين اليهـود في فلـسطين،     إلى ونية التي تدعوهي الصهي:  الصهيونية التوطينيةـأ   

 من عملية الاستيطان، وصهيونية نابوليون وشافتسبري وأوليفانت     نفسه ويستبعد الداعي 
  .من هذا النوع، كما أن صهيونية يهود غرب أوروبا والولايات المتحدة تنتمي لهذا التيار

 متاعه وسلاحه ليذهبوهي صهيونية اليهودي الذي يحمل :  صهيونية استيطانيةـب  
فلسطين، فيطرد سكاا ويحل محلهم، والصهيونية الاستيطانية هـي الـصهيونية الـتي         إلى  

تعمل في فلسطين، فتنشئ المؤسـسات الاسـتيطانية، الاقتـصادية والعـسكرية، وتـنظم              
داخل التنظيمات الزراعية العسكرية، وتتعارف مع الدولـة الراعيـة، وتـضع            المستوطنين  
ا، وتقوم بالمهام الـتي  يلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين وسحقها تمامالخطط الكف 

ويمكن القول بأن الصهيونية الاستيطانية هي صـهيونية يهـود   . توكلها إليها الدولة الراعية  
شرق أوروبا الذين يهاجرون ـ بكامل إرادم أو صاغرين ـ من بلادهم، ويستقرون في   

  .الاستيطاني الصهيونيفلسطين، ليكونوا الجيب 
  : مرحلة ما بعد بلفور-٥

بعد إعلان وعد بلفور، وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية الـتي     
     ا؛ فلم تعد القضية قضية بعـض قيـادات الفـائض           كانت تسعى إليها تغيرت الصورة تمام

ف من اليهـود، وإنمـا      اليهودي من شرق أوروبا، ولم تعد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلا          
أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأٍرض آنذاك، وأصبح لها وظيفة        

ولذا فلـم  . فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة إلى  محددة هي نقل المادة البشرية اليهودية     
يعد هناك مجال للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العملـيين مقابـل دعـاة بـذل                
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كمـا لم يعـد هنـاك أي مـبرر لوجـود دعـاة          . لجهود الديبلوماسية مع الدولـة الراعيـة      ا
، وتـساقطت بالتـالي كـثير مـن      )أي توطين اليهود خارج فلسطين    (الصهيونية الإقليمية   

التقسيمات الفرعية، أو أصبحت غير ذات موضـوع، وتم تقـسيم العمـل علـى أسـاس                
، كمـا أن الـرفض      »الـصهيونية التوفيقيـة   «جديد يقبله الجميع، وظهر ما يمكن تـسميته         

اليهودي للصهيونية فقد دعامته الأساسية؛ الخوف من ازدواج الـولاء؛ إذ أصـبح تأييـد         
الغربي لوطنه وحضارتهنسانا لا يتناقض مع ولاء الإالصهيونية أمر .  

وتاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحـت         
وقد ظهرت بعض التوترات بـين القـوة الاسـتعمارية الراعيـة            . حكومة الانتداب رعاية  

وهو توتر يسِم علاقة أية دولة راعية بالمستوطنين التـابعين لهـا، وهـو لا               (والمستوطنين  
ا اختلاف نطاقها؛ فمصالح الدولة الراعية أكثر اتـساع      إلى   تناقض المصالح، وإنما   إلى   يعود

؛ ولذا، فقد أصدرت الحكومة البريطانية الراعية مجموعـة   )توطنينوعالمية من مصالح المس   
وقد انتقل دور  . من الكتب البيضاء؛ لتوضح موقفها من المستوطنين الصهاينة ومن العرب         

 الولايات المتحدة، ولكن كل هـذه العناصـر لا تغـير بنيـة      إلى الدولة الراعية من انجلترا   
  .تؤثر في المنظمة الصهيونيةولا ، الفكر الصهيوني ولا اتجاه الحركة

         ا أن يكـون لهـا      أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية، فبعد صدور وعد بلفور كان ضروري
وقـد أسـست المنظمـة      . ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق الموقف في فلسطين        

؛ إذ نص صك ١٩٢٢عام » الوكالة اليهودية «الصهيونية ساعدها التنفيذي المعروف باسم      
 نتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المـشورة   الا

  .سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطينإلى 
 نجح وايزمان ـ رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك ـ في إقنـاع أعـضاء     ١٩٢٩وفي عام 

رورة توسيع الوكالة اليهودية؛ بحيث يتـشكل مجلـسها   المؤتمر الصهيوني السادس عشر بض 
وكـان الغـرض مـن ذلـك        . من عدد من أعضاء المنظمة، وعدد مثله من غير أعـضائها          

استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني، دون إلزامهم بـالانخراط في            
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ع يهود العـالم، ولا تقتـصر      صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جمي         
  .على أعضاء المنظمة

 الصهيونية، وتـدعم الموقـف   ةأن تعطي دفعة قوية للحركوكان من شأن هذه الخطوة   
التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية، التي كانت يقلقها تصاعد الأصوات    

 تعرفان بالاسم نفـسه     وقد ظلت المنظمتان  (الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا       
 حـين جـرت     ١٩٧١الوكالة اليهودية حتى عـام      / المنظمة الصهيونية   : على النحو التالي  

 ـعملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم؛ بحيـث أصـبحت المنظمتـان منفـصلتين        ا قانوني
  ).ولكل منهما قيادة مختلفة
   كان الـصراع  ١٩٤٨ام ا بين التوطينيين والاستيطانيين؛ فحتى ع     ولم يهدأ الصراع تمام ،

 أمـا بعـد     .من يتحكم في المنظمة؟ وحول تحديد أهداف المشروع الصهيوني        : يدور حول 
إذ ) الـديني والعلمـاني  ( فإن مجال الصراع أصبح يتحـدد بتعريـف اليهـودي     ١٩٤٨عام  

    ا، ولم يعد الـصهاينة التوطينيـون   حسمت قضية التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تمام
 ايهتمون.  

  
 

على الرغم من معارضة الأغلبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية الصهيونية؛           
فإن قيادا سقطت في يد الصهيونية في ايـة الأمـر مـن خـلال تحالفهـا مـع القـوى                     

 وعلى أية حال، لقد كان اعتراض معظم أعضاء الجماعـات اليهوديـة علـى    . الإمبريالية
طبيعتها وبنيتـها كحركـة اسـتعمارية      إلى   اولا ينصرف أبد  الصهيونية ذا طبيعة برجماتية،     

إحلالية؛ إذ إن خطر الصهيونية بالنسبة إليهم كان يكمن في أـا قـد تعطـي مـصداقية               
لتهمة ازدواج الولاء، وهي مة لم تعد ذات بال بعد أن أصبحت الدولة الصهيونية عميل           

  . الغربي وحليفه الاستراتيجي الوحيد ثم الأساسي في المنطقةالتشكيل الاستعماري
الصهيونية، ولا يتعارض معه باعتبـار       إلى   الغرب يكمل الانتماء   إلى   وأصبح الانتماء 
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هذه الحضارة الغربية التي تشكل الإطار الأكبر لكل مـن   إلى أن الصهيونية نفسها منتمية  
لتـشكيل الإمبريـالي الغـربي في وجهيـه        ية، والدولـة الـصهيونية، وا     نويالجماعات الـصه  

  .العسكري والاستيطاني
ومع هذا، وعلى الرغم من نجاح الصهيونية في تـسلم مقاليـد القيـادة؛ فـإن موقـف                

الجماعات اليهودية من الحركة والدولة الـصهيونية يتـسم بكـثير مـن التركيـب،        أعضاء  
ونية في مقابـل مختلـف   تأييد للـصهي : قسمين أساسيين إلى ويمكن أن نصنف موقفهم هذا 

  .أشكال عدم تقبلها
  : تأييد الصهيونية– ١

 ـإن أعضاء الجماعـات اليهوديـة يؤ  : لا يمكن القول  ا أعمـى  دون الـصهيونية تأييـد  ي
  .وكاملا، بل العكس هو الصحيح ـ في تصورنا ـ 

  : الصهيونية الاستيطانيةـأ 
ين يطالبون يهـود العـالم      لعل أهم أشكال التأييد هو دعاة الصهيونية الاستيطانية الذ        

فلسطين واستيطاا، والمحافظـة علـى الطـابع الـصهيوني لدولـة إسـرائيل،               إلى   بالهجرة
وهؤلاء يأتون ـ في الدرجة الأولى ـ مـن شـرق أوروبـا ـ المـصدر الأساسـي للمـادة          

  ).الصهيونية النفعية: انظر أدناه(البشرية ـ 
  : الصهيونية التوطينيةـب 

غرب أوروبا ويهود الولايـات المتحـدة ممـن يطـالبون بتـهجير       صهيونية يهود   وهي  
ا، ويـضغطون في    دون المشروع الصهيوني، ويدعمونه مالي    يوهؤلاء يؤ . فلسطين إلى   اليهود

 مصلحته سياسي          الدولـة   إلى   اا، وينظمون التظاهرات من أجله، لكنهم لا يهـاجرون أبـد
ونية التوطينية الخـوف مـن تـدفق        الصهيونية، وفي الماضي، كان الباعث الأساسي للصهي      

 يهود شرق أوروبا، لكنه أصبح الآن البحث عن الهوية، والرغبة في أن ينتمـي اليهـودي               
 في اتعـات الاسـتهلاكية      نـسان شيء ضخم، وهي رغبة مبعثهـا تفاهـة حيـاة الإ          إلى  

وهـذا النـوع مـن    . الـتعين والخـصوصية    إلى   الحديثة، وخلوها مـن المعـنى، وافتقارهـا       
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ونية لا يتناقض البتة مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح لمواطنيه بالتعبير            الصهي
عن هويتهم الإثنية الحقيقية أو الوهمية، وعن حبـهم لوطنـهم الأصـلي مـا دام هـذا لا             

ولنا . التوطينيين هي الوطن الأصلي    إلى   وإسرائيل بالنسبة . يتعارض مع مصلحة أمريكا   
 منه لا إليه، وبالتـالي فـإن       نسان هو البلد الذي يهاجر الإ     أن نلاحظ أن الوطن الأصلي    

  .الأسطورة التوطينية تقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية الاستيطانية
  : الصهيونية النفعية أو صهيونية المرتزقةـج 

الحركة الصهيونية ويدافعون عنـها، بـسبب        إلى   وهي صهيونية هؤلاء الذين ينضمون    
وهـذا  .  مغانم من خلالها، على الرغم من ادعائهم أم يلتزمون مبادئهـا           ما يحققونه من  

الوصف ينطبق على بيروقراطية المنظمة الصهيونية العالمية وعلى بعض العناصـر داخـل             
المستوطن الصهيوني، وينطبق أخيرا على يهود الفلاشا وعلى معظم المهاجرين السوفييت     

  .الذين وفدوا مع موجة الهجرة الأخيرة
  : رفض الصهيونية-٢
  : الرفض على أسس دينية أو علمانيةـأ 

اليهود الصهيونية إما من منظـور ديـني وإمـا مـن منظـور انـدماجي                يرفض بعض   
الأرثوذكـسي  : قـسمين  إلى والـذين يرفـضوا مـن منظـور ديـني ينقـسمون         . علماني

 الحركـة   علـى ) لاًجماعة ناطوري كارتا مث   (ذكس  لأرثوويعترض اليهود ا  . والإصلاحيين
الصهيونية باعتبارها حركة علمانية تجعل من اليهود أمة بالمعنى العرقي للكلمة بما يتنـافى      

تعاليم الدين اليهودي، التي تجعل اليهود شعبا بالمعنى الديني فحـسب؛ تـرتبط هويتـه       مع
ويرى هؤلاء اليهـود الأرثـوذكس أن الـصهيونية حركـة        . بمدى تنفيذه للأوامر والنواهي   

  وأناةبرالانتظار بص إلى ية زائفة تتحدى الإرادة الإلهية؛ إذ بدلا من دعوة اليهود   مشيحان
أن يأذن الرب لهم في العودة؛ فإا تحرضهم علـى أخـذ زمـام الأمـور في أيـديهم                   إلى  

  .فلسطين لاستيطاا إلى والعودة
يهودية، أما الإصلاحيون، فهم ـ كما أسلفنا ـ يسقطون الجانبين الإثني والقومي في ال  



   الصهيونية في مائة عام●

  ١٦٥   ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

ويرى كـثير مـن     . القبلية وضيق الأفق وحرفية التفسير     إلى   ويجدون في الصهيونية عودة   
المتدينين أن الدولة الصهيونية حلت في الوجدان اليهودي محل الإلـه، وحـل الـولاء لهـا             

يتـصور  «. وكما قال الحاخام الإصلاحي الـسكندر شـندلر   . ودعمها محل إقامة الشعائر 
وقـد  . »رائيل هي معبدهم، وأن رئيس حكومتها هو حاخامهم الأكبر        اليهود الآن أن إس   

وصفها حاخام أرثوذكسي بأا مثل العجل الذهبي، أي عبادة وثنية قربانية تحـل محـل               
  .العبادة الحقيقية

أما من يعارضون الصهيونية من منظور اندماجي علماني، فبعضهم ليـبرالي والـبعض         
ية إمكان حل مشكلة وضـع اليهـود في اتمعـات    الآخر اشتراكي،وهما يشتركان في رؤ   

الغربية، إما من خلال زيادة الليبرالية في اتمع، وإمـا مـن خـلال زيـادة الإجـراءات              
وقد أصبح عدد رافضي الصهيونية ذا الشكل الواضح والحاد صـغيرا           . الاشتراكية فيها 

  .في اتمعات الغربية
  : عدم الاكتراث بالصهيونيةـب 

أن الصهيونية لا تعنيهم من قريب أو بعيد، وأا قضية تخص  إلى  عض اليهود يذهب ب 
ويمكـن  . المستوطنين الصهاينة أو بعض قطاعات اليهود ممن يبحثون عن وطن جديد لهم      

وكثير من كبار مثقفي اليهـود      . القول بأن عدم الاكتراث هو الموقف السائد الآن في العالم         
  .قهذا الفري إلى في العالم ينتمي

  : التملص من الصهيونيةـج 
مع هيمنة الصهيونية وتسلمها قيادة الجماعات اليهودية في العالم، أصبح مـن الـصعب    

إطـلاق   إلى   التصدي لها ورفضها علانية؛ ولذا يلجأ بعض أعضاء الجماعـات اليهوديـة           
ولعـل  . التصريحات النارية من أجل إسرائيل، لكنهم لا يفعلون شـيئًا يخـدم مـصلحتها              

وقد شبه أحـدهم  . هيونية التوطينية في شكل من أشكالها هي تعبير عن هذا التملص الص
         هذا النوع من الصهيانة بفرق الإنشاد العسكرية التي تغني نشيد  إلى «: ا يقـول  ا عـسكري

  .، لكنهم هم أنفسهم ثابتون في أماكنهم لا يتحركون»الأمام إلى الأمام



●عبدالوهاب المسيري  

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ السادس والعشرون العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٦٦

  : نقد الصهيونيةـد 
 العالم الدولة الصهيونية كحقيقة قائمة، لكنـهم يتوجهـون بالنقـد       يتقبل كثير من يهود   

فبعض المتدينين من الأرثـوذكس يوجـه       . للحركة والدولة الصهيونيتين  ) أحيانا(الجذري  
الدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية تنتشر فيهـا الإباحيـة ولا تقـام فيهـا       إلى   انقد

ليهود والإصلاحيين والمحافظين يجـدها دولـة دينيـة         وبعض العلمانيين وا  . الشعائر الدينية 
وبعـض  . غيبية جامدة، ترفض التعددية والتنوع، ويمن اليهودية الأرثوذكـسية عليهـا          

الليبراليين يجد أا دولة يسيطر عليها القطاع العام وبعض المثاليات الاشتراكية الجامدة،            
دها بعض اليساريين دولة عميلـة  ويج. توسعة، وتمارس التمييز العنصريوأا ذات نزعة    

للولايات المتحدة واقتصادها، تدور في فلك الاقتصاد الرأسمالي الغـربي، ومتحالفـة مـع               
وهناك كثيرمن يهود العـالم يـرفض المفهـوم الـصهيوني الخـاص           . النظم الفاشية في العالم   

دياسبورا في بمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا، ويطرح بدلا من ذلك مفهوم مركزية ال           
  .حياة اليهود

إن الصورة الموجزة السابقة تبين أن علاقة أعـضاء الجماعـات اليهوديـة بإسـرائيل               
وبة بكثير من التوتر، لكن معظم يهـود العـالم يرفـع لـواء     شليست علاقة حميمة، وأا م    

أن تـسقط الأنمـاط    إلى   الصهيونية ويؤيد دولتها من أجل رفع معنوياته وتحسين صورته        
ا ا مـصاص راكية التقليدية التي سادت في الحضارة الغربية، والتي ترى اليهودي جـشع        الإد

 ا لا رحمة عنده ولا شفقة، ليحـل محلـها اليهـودي المحـارب الـذي يـزرع                  للدماء وجبان
ولذا، فإن سقوط الصورة الإعلامية الجميلة      . الصحراء ويبذل العطاء للشعوب المستضعفة    

جاذبيتها ليهود العالم، فيبذلون قصارى جهدهم من أجـل أن          للدولة الصهيونية يقلل من     
  .لاًيحتفظوا بمسافة بينهم وبينها، والابتعاد عنها، وعدم التوحد ا اسما وفع


